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التّحليل

القانونيوالحلّالتّلخيص



قانونيغيربشكلتنصتقدآنذاكالوطنيالعامالنّائبأنصحفيمؤتمرخلالدونوسوتريستانالبنمي،المحاميادعى
سلطةمدىبشأنوطنيجدلسياقفيبذلكدونوسوصرّحعنها.وكشفوسجلهاالخاصةالهاتفيةاتصالاتهعلى

غيرالتنصتجريمةمنببراءتهحكموصدرالعامالنّائبمحاكمةتمّتالاتّصالات.علىللتنصّتالعموميالموظّف
العام،النّائبعنابلغلأنّه)الافتراء(المقاضاةتستوجبلجريمةالكاذبالإسنادبجريمةدونوسوتريستانأدينالقانوني.

القضيةفيالإنسانلحقوقالأمريكيةالبلدانمحكمةنظرتآنذاك.العامللنّائبومعنويةماديةتعويضاتبدفععليهوحكم
منالخوفوأنضرورية،غيردونوسوتريستانعلىالمفروضةالجنائيةالعقوبةأنالواضحمنأنهإلىوخلصت
التعبير.حريةعلىسلبيّتأثيرلهكانفيهامبالغمدنيةلعقوبةالتعرض

الوقائع

وجهاتمعهخلالهاتبادلزايد-موكليه-وليدأحدوالدمعهاتفيةمحادثةدونوسوتريستانسانتانديرالمحاميأجرى
ولايةفيانتخابهلإعادةآنذاكالعامالنّائبلحملةبالمخدرات،الاتجاربأموالالمزعوم،التمويلحولوالمعلوماتالنّظر

ثانية.تشريعيّة

تمالتيدونوسووتريستانزايدبينبالمحادثةصوتيّاتسجيلاالأسبقالعامالنائبإلىالعامالمدّعيأرسللاحق،وقتفي
النّائبمنبأمر[.40]الفقرةخاصة".بمبادرةتمتلأنهاالعام[،النّائب]مكتبالعموميّةالنّيابةمنإذن"دونتسجيلها

الكنيسة.منعضوينإلىبدورهأرسلهالذيبنماأساقفةرئيسإلىونصّهالتّسجيلمننسخةإرسالتمالأسبق،العام
المحامينعمادةإدارةمجلسمعالأسبقالعامّالنّائباجتمعالتسجيل.بوجوددونوسوتريستانالكنيسةأعضاءأحدأبلغ
أوشخصهمن"المسّبهدفالمؤامرة"مننوع]...[هوالتسجيل"هذابقولهمعلقّاالتسجيلبتشغيلالاجتماعخلالوقام
المحاميوصوتزايد]...[السيد"صوتعلىيحتويالتّسجيلانّوقالالعام[".النّائب]مكتبالعموميّةالنّيابةسمعةمن

[44]الفقرةدونوسو".تريستانسانتاندير

بتفسير.وطالبرضاهبعدمالأسبقالمسؤولدونوسوتريستانأبلغ

علىبالتنصّتأمرلإصدارالعامالنّائبسلطةمدىحولالوطيسحاميعامنقاشخضمفيسنوات،ثلاثبعد
ماوأعلنبنمافيللمحامينالوطنيّةالعمادةمقرفيصحفيّامؤتمرادونوسوتريستانعقدوتسجيلها،الهاتفيّةالمكالمات

يلي:



الذيزايد،]لوليدموكّليوالدمعهاتفيّةمكالمةليكانت،1996سنةمنيوليوجويلية/الحزين،التّاريخذلكفي"
علىالأمريقتصرلمالتّسجيل.ذلكمننسخةإلىتوصّلتوقدتسجيلهاالعامالنّائبتولىّالأموال[غسيلتهمةلهوجّهت

المجلسأعضاءليعلم]...[المحامينعمادةإدارةمجلسمعاجتماعلعقدالتّسجيلذلكالعامالنّائباستخدمبلالتّسجيل،
]...[التاريخي،الاجتماعذلكفيحاضرينكاناشريفانمحاميانعليهأجابوقدشخصهضدمؤامرةفيطرفبأنّني
[.95]الفقرةجريمة"يشكّلاللحظةتلكفيأفعالمنيأتيهكانمابأنّ

جنائيةشكوىثلاثةرقمالمدنيالقاضيقدّمحيثآنذاكالعامالنائبعلناالحكوميينالمسؤولينمنالعديداستجوبكما
فيهأعلنصحفيابياناالمظالمأمينأصدرذلك،ضوءوعلىالمحكمة.قاعةهاتفعلىقانونيغيربشكلللتنصتضده
أمرايشكّلثلاثةرقمالمدنيالقاضيضد]...[العام،النّائبمنبهالأمرصدرالذيالهاتفيةالمحادثةعلى"التنصتأن

فيها:قالآنذاك،العامالنّائبإلىمذكرةالعلياالمحكمةرئيسوجّهكما[.98]الفقرةللغاية"وخطيرومشينمقبولغير
الاتصالاتعلىبالتنصتأمرلإصداربياضعلىأومطلقةموافقةالعام،النّائبسيّديالعليا،العدلمحكمةتمنحك"لم

[.100]الفقرةالهاتفية".

قبلمنبالواجبوالاخلالالسلطةاستخدام»إساءةبتهمةالأسبقالعامالنّائبضدجنائيةبدعوىدونوسوتريستانتقدّم
"علىالأسبقالعامالنّائبوتبرئةالمقدمة"الشكوى"برفضالنّهائيحكمهافيالعلياالمحكمةقضتعمومي«.موظّف
[.48]الفقرةنهائيّ"نحو

ضدالمساعدالعامالمدعيمكتبلدىجنائيّةبدعوىالأسبقالعامالنّائبتقدّمالصحفي،للمؤتمرالموالياليومفي
عنبتعويضاتطالبكما)القذف(.والتشهير)الافتراء(المقاضاةتستوجبلجريمةالكاذبالإسنادبتهمةدونوسو
الاستئنافمحكمةأنبيددونوسو.تريستانالابتدائيةالمحكمةبرأتبالبوا.1,100,000تبلغلحقهالذيالضّرر
لفترةعاممنصبلشغلالأهليّةوبفقدانشهرا18لمدةبالسجندونوسوترسيتانعلىوحكمتالبراءةحكمنقضت
عقوبةالاستئنافمحكمةاستبدلت)الافتراء(.المقاضاةتستوجبلجريمةالكاذبالإسنادجريمةارتكبلأنهمساوية
التّعويضاتتلكمبلغتحديددونالعامالنّائبلفائدةومعنويةماديةتعويضاتبدفعوأمرتهيوم-غرامة75بالسجن
الابتدائيّة.للمحكمةالأمرتاركة

يتعلقّفيمابالتّحديدوينصّالجرائمهذهعلىبالسجنأحكامعلىينصالبنميالجنائيالقانونكانالأحداث،وقوععند
بارتكابزوراغيرهيتّهممنكلّ-غرامةيوم180و90بينتتراوحبغرامةيعاقب.172"البنديلي:ماعلىبالافتراء

عليهاالمنصوصالجرائمترتكبعندما-أ.173"البنديلي:ماعلى)أ(173البندينصّكماالقانون".عليهيعاقبفعل



فيشهرا24و18بينتتراوحلمدةالسجنالمطبقةالعقوبةتكونإعلام،وسيلةطريقعن273و172البندينفي
الجنائيالقانونمراجعةتمّتبعد،فيما[.1]القذف".حالةفيشهرا18و12بينتتراوحلمدةوالسجنالافتراءحالة
العموميّين.الموظّفينكبارضدالتّعبيراتمنالنّوعهذاتوجيهيتمّعندماالسجنعقوبةلإلغاء

العقوباتوأنضروريغيرالجنائيالحكمأنإلىوخلصتالقضيةفيالإنسانلحقوقالأمريكيةالبلدانمحكمةنظرت
التّعبير.حريّةالدّولةانتهكتفقدوعليهمتناسبة،غيرالمدنية

تريستانسانتانديربنما،،114/06رقمالتّقرير،12.360القضيّةالانسان.لحقوقالأمريكيّةالبلدانمحكمة[1]
2007أغسطس28دونوسو.

القرارعنلمحة

البندفيعليهالمنصوصالتعبيرحريةفيالحقبنمادولةانتهكتإذامالتحديدمدعوّةالأمريكيةالبلدانمحكمةكانت
تعويضاتبدفعوطالبتهجنائيةعقوبةدونوسوتريستانعلىسلطّتعندماالإنسانلحقوقالأمريكيةالاتفاقيةمن13
ببراءةالنّطقتمّعندماوخاصّةعنهاوكشفالخاصةمحادثاتهعلىقانونيغيربشكلتنصتالعامالنّائبأنعلنالقوله
إليه.المنسوبةالجريمةمنالعامالنّائب

وبالتاليالأفراد،لجميعالتعبيرحريةيضمنالإنسانلحقوقالأمريكيةالاتفاقيةمن13البندأنجديدمنالمحكمةأكدت
البحث"فيالحقتشملالتعبيرحريةأنإلىوأشارتالناس.منمحددةمجموعةأومهنةعلىيقتصرحقاليسفهو
والوصولالآخرونعنهايفصحالتيوالأفكارالمعلوماتوتلقيونقلهاوتلقيهاوالأفكارالمعلوماتأنواعمختلفعن

[.109]الفقرةإليها"

أنإلىالمحكمةأشارتالإنسان،لحقوقالأمريكيةالاتفاقيةمن11البندبموجبالمكفولالشرففيبالحقيتعلقفيما
كماالحماية.منأعلىبمستوىيتمتعالعموميينالموظفينبسلوكأوعاممنصبلشغلمافردبكفاءةالمتعلقّالخطاب
مجالفيليدخلويتوسّعالخاصة»حياتهمالعموميينالموظفينعمليتجاوزأنتفرضالديمقراطيةأنالمحكمةأكّدت
ينجزهالذيبالعملالمرتبطةالعامّةبالمصلحةبلالعموميّالموظّفبشخصعلاقةايّالحيّزلهذاوليسالعامالنّقاش

الموظفينلأنّمبرّرالشرفحمايةمجالفيالمختلفالمعيار"فهذاذلك،إلىإضافة[.115]الفقرة".الموظّف
وبسببوأيضا،بشرفهمالمساسخطرتزايدإلىيؤديمماالمجتمع،لمراقبةطواعيةأنفسهميعرضونالعموميين



لمناقشةأوتفسيراتلتقديمالإعلاموسائلإلىالنّفاذوسهولةأكبراجتماعيتأثيرلهميكونأنإمكانيةذلك،وضعهم
[.122]الفقرةفيها"يشاركونالتيالفعاليّات

الإدلاءفيهيتمّالذيالسياقالاعتبارفيالقضائيةالسلطةتأخذأن"ضرورةعلىالمحكمةشددتذلك،علىبناء
بقيمةعلاقةفيالغيروسمعةحقوقاحتراممدى"تقييمالقاضييتولىّأنويجبالعامة؛بالمصلحةتتعلقبتصريحات

[.123]الفقرة"اهتمامهموتثيرالنّاستشغلالتيالمسائلحولالديمقراطيّةالمجتمعاتصلبالحرّالنقاش

مسؤولياتفرضإمكانيةعلىتنصّالاتفاقيةوأنمطلقاحقاليسالتعبيرحريةفيالحقأنإلىالمحكمةأشارتوعليه،
13.2البندفيعليهاالمنصوصبالمعاييروتفياستثنائيةالقيودتكونأنيجبالحرية.هذهاستخدامإساءةعندلاحقة
تكونوأنمشروع،غرضلتحقيقموجهةتكونوأنالقانون،عليهاينصأنالإنسان:لحقوقالأمريكيةالاتفاقيةمن

ومتناسبة.وضروريةمناسبة

صدرالتي)الافتراء(المقاضاةتستوجبلجريمةالكاذبالإسنادجريمةأنإلىالمحكمةأشارتالقضيّة،فيالنّظرعند
جادلتذلك،إلىبالإضافةوالمادي.الرسميبالمعنىالقانونفيعليهامنصوصدونوسوتريستانضدّحكمفيها

آليةهيالجنائيةالإجراءاتوأنالاتفاقيةلمتطلبّاتطبقامشروعاغرضاكانوالشّرفالسّمعةحمايةبأنالمحكمة
الغرض.هذالتحقيقمناسبة

للضّرورةإلاالعقابيةالسلطةتمارس"لاديمقراطي،نظامفيأنهإلىالمحكمةأشارتالضّرورة،بمعياريتعلقوفيما
للخطرتعرضهاأوبهاتضرّقدالتيخطورةالأكثرالهجماتضدّقانوناالمكفولةالأساسيةالمصالحلحمايةالقصوى

المحكمةوشددت[.119]الفقرةللدولة".العقابيةللسلطةتعسفيّةممارسةإلىيؤديأنشأنهمنالاجراءذلكعكسوأنّ
يجبالتحليلأنوحددتالتعبير.حريةتقيدكتدابيراستخدامهاعندخاص""بحذرالجنائيةالآلياتفحصيجبأنهعلى
فيهتسبّبالذيالمجحفالضرروخصائصالفعليومكرهالرأيعنعبرالذيالفردلسلوكالشديدة"الخطورةيزنأن

جميعوفياستثنائيّ.نحوعلىالجنائيةالإجراءاتإلىللجوءالمطلقةالضرورةتبيّنالتيالمعلوماتمنوغيرها
[.120]الفقرةالجنائية".الدعوىيرفعالذيالطرفعاتقعلىالإثباتعبءيكونأنيجبالمراحل،

مكالمةعلىقانونيغيربشكلالعامالنّائبتنصّتبشأندونوسوتريستانشكوىأنالأمريكيةالبلدانمحكمةواعتبرت
المسؤولبهايتمتّعالتيالسلطةحولالحادالنقاشسياقفيالعامّة«للمصلحةالأهميّة»بالغةمسألةتشكّلخاصة

رفيعالعموميالموظفاضطلاعطريقةعلىالتأكيدأنبالفعلالمحكمةذكرتوقدبالتنصّت.أمرلإصدارالحكومي



العامةالمصلحةنطاقفيتدخلالوطني،القانونيالنظاممعيتوافقالمسؤولسلوككانإذاومابمهامّه،المستوى
[.121]الفقرة

صحيحة.العلنيةتصريحاتهأنّيعتبرتجعلهوجيهةأسبابلديهالسياق،هذافيدونوسو،تريستانأنالمحكمةأضافت
البياناتمنوالعديدمعلوماتهناككانتالصحفي،المؤتمردونوسوتريستاننظّم»عندماالغرضفيالمحكمةقالت

المحادثة.تسجيلفيالأسبقالعامالنّائببمسؤوليةيتعلقفيماأساسبلايكنلمتصريحهأناعتبارإلىيدعوممّاالمهمّة
لهليسدونوسوتريستانتصريحبأنّالقولتأييديمكنلاأنّهإلىالمحكمةخلصتالعناصر،هذهكافّةعلىبناء]…[
أعلنتوعليه،[.126-125]الفقراتضروريا"إجراءكانالجنائيالانتصافسبيلفإنوبالتاليالصحّة،منأساس

كشكلالمفروضةالجنائيةالإدانة"فإنمفرطةتكنلميوم-غرامة75فيالمتمثلةالعقوبةأنمنالرغمعلىأنهالمحكمة
الشرففيللحقالمزعومالانتهاكأنّإلىنظرا]...[ضروريةليستالحالقضيّةفياللاحقةالمسؤوليةأشكالمن
]الفقرةالأمريكية"الاتفاقيةمن13المادةفيعليهالمنصوصوالتعبيرالفكرحريةفيالحقانتهاكإلىيؤدّي]...[
129.]

قدجدّا،باهظةبتعويضاتالأسبقالعامالنّائبطالبحيثمدنية،عقوبةمن"الخوفأنعلىكذلكالمحكمةشددت
الخاصّةالحياةتمسّقدلأنهاالجنائية،العقوبةمنأكثرأوالقدربنفسالتعبيرحريةممارسةوتثبيطالترهيبفييتسبّب

علىالذاتيّةالرّقابةفرضإلىللغايةوسلبيّواضحبشكلسيفضيممّاعموميّموظّفضدّتهمةيوجّهلمنوالعائليّة
[129]الفقرةالعمومي«.الموظّفيتخذهاالتيللإجراءاتالمحتملينالمنتقدينمنغيرهعلىأوالمتضررالطرف

التعبيرحريةفيالحقتنتهكدونوسولتريستانالجنائيةالإدانةأنإلىالمحكمةخلصتأعلاه،المذكورةالحججباعتبار
الإنسان.لحقوقالأمريكيةالاتفاقيةمن13البندبموجب

القراراتّجاه

التعبيرنطاقتوسيع

الخطاببهايتمتعالتيالمعززةبالحمايةالمتعلقّالقضائيبفقههامجدّداالقرارهذافيالامريكيّةالبلدانمحكمةذكّرت

أنيمكنللحمايةالمتباينةالدّرجةهذهأنعلىمشددةالعام،الاهتمامذاتوالقضاياالعموميينالموظفينيشملالذي

فيهايتمّقضيّةأوّلأيضاوهيالادعاء.صدقفيللاعتقادكافيةأسبابهناككانتإذاالواقعيّةوالبياناتالآراءتغطّي



نحوعلىالتعبيرحريةممارسةتثبيطفييتسبّبقدالمدنيّةللعقوبةالمتناسبةغيرالتّداعياتمنالخوفبأنّالإقرار

الجنائيّة.الملاحقةتداعياتفيهتتسببّممّاأعمق


